
٢، العدد  ١٠، المجلد التربیة الأساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٣٠٩  

التصور الافتراضي في بناء القاعدة النحویة في كتاب سیبویھ

محمد فضل ثلجي الدلابیحأ.م.د.
قسم اللغة العربیة/كلیة الشریعة/جامعة جرش الأھلیة/الأردن

٣٠/٦/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ١٩/٤/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
میة الموضوعیة التي انطلق منها سیبویه في یهدف هذا البحث إلى بیان المرتكزات العل

بناء القاعدة النحویة وفق تصور افتراضي قائم على عدة تصورات وهي : الافتراض القائم على 

كثرة الاستعمال، والافتراض القائم على التقدیم والتأخیر، والافتراض القائم على ما یقوله المتكلم، 

المخاطب، والافتراض القائم على طرح سؤال وافتراض والافتراض القائم على إزالة الشك من نفس

الإجابة عنه، والافتراض القائم على الترنم والإنشاد، والافتراض القائم على العلم المسبق، 

والافتراض القائم على التذكر، والافتراض القائم على التأویل العقلي، والافتراض القائم على 

وقد اخذ البحث جانباً من الحدیث عن لى القیاس البرهاني.القیاس التمثیلي، والافتراض القائم ع

التعلیل النحوي في كتاب سیبویه لرؤیتي أن حاجة البحث تقتضي ذلك ومن ثم ختم البحث بأهم 

النتائج التي توصل إلیها.
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Abstract:
The aim of this research to explain the assentional scientific

subjects which Sibawaih emphisise from it to built the grammatical base
of according to the hypothical imagination depen upon several scenarios,
which are: The hypotheses which are depending on presumptions of
heavy use, advance and delays, speaker saying, removal of uncertainty
from speaker, removal of uncertainty from speaker thought, question and
answer for it, prior, knowledge acute remembering, mental interpretation,
measurement.

On my opinion this research componsasly to studing the Sibawaih
vision on grammarian learn, at last or a part of it, thereby to seal the most
important research results.
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:مدخل
وعلى الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على أفضل أنبیائه ورسله سیدنا محمد،

،أمَّابعدُ آله وأصحابه أجمعین 

العربي وقدّم للنحو  وسیبویه یعني الحدیث عن عالم أرسى قواعد النحفإنّ الحدیث عن 

التي نفتخر بها في  زالكنو النحاة، ویعد كتابه من من شیوخ ما لم یقدمه أحد،حتى لیعد بحق شیخ 

بفضل سیبویه قدیماً وحدیثاً وكتابه احتل مكانة مرموقة دفعت بعض  فتراثنا العربي.وقد اعتر 

من أراد أن یعمل كتاباً كبیراً في النحو بعد كتاب ":إلى القول)ه٢٤٧ت (العلماء ومنهم المازني

هل ركبت البحر ":أ علیه الكتابلمن یرید أن یقر )ه٢٨٥ت(:وقال المبرد)١(."سیبویه فلیستح ِ 

)٢(."تعظیماً له،واستصعاباً لما فیه

وإنّ البحث في كتاب سیبویه لیس بالأمر السهل إذ إن الخائض فیه كمن یخوض في 

بحر متلاطم الأمواج. وكتاب سیبویه صعب المرتقى ولا یخفى ذلك على كل متخصص في 

ق علّ "قوله لأحد تلامیذه: )ه٣٦٠ت (وحیديالعربیة، فقد نقل یاقوت الحموي عن أبي حیان الت

"ك لا تدركه إلا بتعب الحواس،ولا تتصوره إلا بالاعتزال عن الناسعلیه،واصرف همتك إلیه فإنَّ 
بدراسة –الباحثین. وإنني من خلال رحلتي مع كتاب سیبویه لسنوات عدیدة لم أجد أحداً من )٣(

-أن نصل إلى الهدف الأساسي من البحثمستفیضة تستقصي جمیع جوانبه ، وقد رأیت قبل 

عن التعریف بالتعلیل عند سیبویه الذي كان یوظف أن نأخذ جانباً من الحدیث -واستكمالاً لحاجته

لیستمد منها -ما عدا الفلسفة والمنطق-ا من العلوم ممختلف العلوم كعلم الدلالة والبلاغة وغیره

تعلیلاته للقواعد النحویة .

ایــراداً فــي ذهــن ســیبویه هــو إیــراد القاعــدة النحویــة للمتلقــي  يى والأساســوإنّ الهــدف الأســم

فســیبویه فــي طریقــة بحثــه یــذكر القاعــدة وأمثلتهــا ویمــزج ذلــك بــالتعلیلات "فیــهغمــوض لا واضــحاً 

وبیان وجه القیاس ، ویعرض الآراء المختلفة في الموضوع الواحـد ویفصـل بعضـها حسـب مـا یـراه 

)٤(."موافقاً للصواب

وممـا یـدلنا علـى أنَّـه ":ني أضم صوتي إلى صوت الدكتورة خدیجة الحدیثي في قولهـانَّ وإ 

یعتمد على عقله وفكره ویستنتج مما ورد عن العرب أو یقیس علیـه ، أنَّـه كـان یعلـل الموضـوعات 

التي یستصوبها ویلتمس علله من حكم العدل ومراعاة الأصـل الـذي ورد عـن العـرب معتمـداً علـى 

)٥(."والخلافالمشابهة

والواقـع اللغـوي هـو  "اتخذه میداناً لبحثه ودراسته ،  الذيوانطلق سیبویه من الواقع اللغوي 

علیـه لـدى علمائنــا الأوائـل للاستشـهاد بــه لاسـتخلاص القواعـد النحویــة مـن خــلال اً مـا كـان متعارفــ

اللغویــة للخــروج مــن كــل اســتقراء أســالیب التوظیــف اللغــوي، والموازنــة بــین القــرائن اللفظیــة والقــرائن

)٦(."هذا بالهیكل النحوي المجرد
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العلــة التعلیمیــة فــي جوهرهــا تفســیر "علــل ســیبویه تعلیمیــة ؛ إذ إنَّ ونســتطیع القــول : إنَّ 

لا تنــتج شــیئاً جدیــداً یتنــاقض معــه ، وهــي بهــذه  –لــذلك  –، وهــي  هلــ الواقــع اللغــوي ، فهــي تابعــة

واهر اللغویــة والقواعــد النحویــة ، إذ یــتم فیهــا تحدیــد مــا تكــون إلــى وصــف الظــ بالخصــائص أقــر 

الوظائف النحویة ، أي بیان العلاقات التركیبیة بین الصیغ والمفـردات حـین یـتم تركیبهـا فـي جمـل 

وأســـالیب ، دون محاولـــة لفـــرض مـــا یخـــالف الواقـــع اللغـــوي ، بلـــه اعتبـــاره أساســـاً واجـــب المراعـــاة 

)٧(."والاحترام

ــ"والعلــل التعلیمیــة  ا لــم نســمع نحــن ولا هــي التــي یتوصــل بهــا إلــى تعلــم كــلام العــرب ، لانَّ

غیرنا كل كلامها منها لفظاً ،وإنَّمـا سـمعنا بعضـاً فقسـنا علیـه نظیـره ،مثـال ذلـك أنَّـا لمـا سـمعنا قـام 

)٨(."زید فهو قائم وركب فهو راكب عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهو ذاهب

ا العلل القیاسیة ها الناشئة في تعلم النحو ، أمَّ الی جهي التي یحتا"والعلل التعلیمیة 

مالا وهذا )٩(."والجدلیة أو العلل الثواني والثوالث فتزیّد لاجدوى فیه إلا شغل العقل بالتأمل والنظر

یریده سیبویه . 

فالسهولة في الشرح والبرهنة والتعلیل والوضوح هـي السـمة الممیـزة للكتـاب ولطریقـة بحثـه "

والأســالیب الــواردة عــن العــرب ... لــذلك فــنحن لا نجــد فــي الكتــاب .... مــن أنــواع للعلــل للعبــارات 

وأطـالوا فیهـا وعقـدوها وشـعبوا البحـث النحـوي وجعلـوه ممـلاً لا  نوشروط وأحكام وضـعها المتـأخرو 

نظــرة فــي كتــاب الإنصــاف فــي مســائل الخــلافُ تظهــر ذلــك بشــكل وإنَّ )١٠(."جــدوى منــه للــدارس

كتـاب الإنصـاف  يالبصریون والكوفیون فـإلیهاني قمت بإحصاء العلل التي استند حیث إنَّ ،واضح

والتي توافق بعضها مع علل سیبویه فجاءت على النحو الآتي: 

)المائةمن  ١٠ر٧٤(یها البصریون والكوفیون مع علل سیبویه جاءت بنسبةفالعلل التي توافق ٠١

٠ 

المائة).من  ١٥ر ٧٠(ویه جاءت بنسبةالعلل التي توافق فیها البصریون مع سیب٠٢

.المائة )من  ٢٤ر٧٩( العلل التي توافق فیها الكوفیون مع سیبویه جاءت بنسبة٠٣

مـــن  ٤٨ر٧ ٩( كـــل مـــن البصـــریین والكـــوفیین مـــع علـــل ســـیبویه جـــاء بنســـبةعلـــلدم توافـــقعـــ٠٤

    ٠)المائة

ان علیــه عنــد ســیبویه الــذي التعلیــل قــد أخــذ جانبــاً یختلــف عمــا كــتبُــیِّن النســب الســابقة أنَّ 

سـتعمال الصـحیح یعلل وفاقـاً للواقـع اللغـوي الـذي یجـب أن یؤخـذ مقیاسـاً نحكـم مـن خلالـه علـى الا

مــن هــذا هــو المهــم ، ولــیس المهــم إظهــار المهــارة فــي إیجــاد العلــل التــي تنَُفِّــرنَّ لاللقواعــد النحویــة 

مـن النحـو العربـي سـتزول اً ثمَّـة أبوابـالدرس النحـوي فـإن سـرنا علـى مـنهج سـیبویه فـي تعلیلـه فـإنَّ 

عند معرفة ما بنى علیه سیبویه كتابـه مـن علـل للوصـول إلـى معرفـةومن ثمَّ كباب التنازع مثلاً ، 

نكــون قــد وصــلنا إلــى نقطــة –وهــذا هــو الهــدف مــن نشــأة علــم النحــو –الاســتعمال الصــحیح للغــة 
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فیـه مـن علـل ثـوان وثوالـث أدّت إلـى تعقیـد تدفعنا إلى إعادة النظر في النحـو العربـي ، وحـذف مـا

الـــدرس النحـــوي والنفـــور منـــه ونكـــون بـــذلك قـــد أزلنـــا كـــل أثـــر للمنطـــق وغیـــره مـــن العلـــوم الأخـــرى 

ومــا علینــا إلا العــودة إلــى العلــل كمــا وضــعها ســیبویه، وأقامهــا وفاقــاً لكــلام العــرب  ٠كالفلســفة مــثلاً 

ویه وضــع أسســاً لإیصــال القاعــدة النحویــة مـــن ســواء هــو أم غیــره مــن العلمــاء الــذین ســبقوه فســیب

وقد سـبقنا إلـى ذلـك ابـن مضـاء القرطبـي وعـدد مـن دعـاة تیسـیر النحـو فـي  ٠ الضروري مراجعتها

بعض إشاراتهم.

ومــا أحرانــا أن نتبــع ســیبویه وشــیوخه مــن أســاتیذ مدرســة البصــرة النحویــة فــي تعلـــیلاتهم "

لعلة أو ما بعد العلة الأصـلیة التـي علیهـا مـدار فهـم ونأخذ بها ولا نتعداها إلى أن نسأل عن علة ا

مـــا یجـــب علینـــا تركـــه العبـــارة ومعرفـــة مـــا فیهـــا ممـــا یجـــب علینـــا اتِّباعـــه إن كـــان حســـناً مطـــرداً أو

والاكتفـــاء بمـــا ورد منـــه عـــن العـــرب إن كـــان شـــاذاً ضـــعیفاً مـــردوداً . ولا نحـــاول الابتعـــاد بالبحـــث 

وهــي الفهــم والإفهــام بــأن نُــدخل فیهــا بحوثــاً هــي أقــرب إلــى النحــوي وبالمــادة النحویــة عــن غایتهــا

المنطــق والجــدل العقــیم منهــا إلــى الدراســة اللغویــة. وقــد تمــر فــي الكتــاب مســائل یكثــر فیهــا تســاؤل 

سیبویه عن العلة في عبارات مختلفة الأحكام تبعاً لاختلاف المقصود وصور التعبیر بحیث یكون 

جه الآخر ، ومع هذا فلا نجد فیه من العلـل مـع كثرتهـا إلا مـا لكل منها حكم یختلف عن حكم الو 

)١١(."تسهل وكانت فیه الفائدة للمتعلم والمتكلم

ویتمحـــور التعلیـــل اللغـــوي حـــول الحـــالات الإعرابیـــة لأواخـــر الكلمـــات زیـــادة علـــى ظـــواهر 

فـــة بُنیـــة الكلمـــة أو معر  يأو التعـــویض بحـــرف عـــن آخـــر ، أو التغییـــر فـــ،لغویـــة أخـــر كالحـــذف

وغیرها .،الأصل والزیادة

عنصـــراً أساســـیاً فـــي الـــدرس النحـــوي عنـــد العـــرب ، وإذا كـــان التعریـــف لـــم "والتعلیـــل یمثـــل

ر یتطوّ التعلیل كان من الأصول الأولى ، وقد ظلَّ یظهر ظهوراً واضحاً في المراحل الباكرة ، فإنَّ 

وتـذكر الروایـات )١٢("هم معللـونحتى غلب على الفكر النحوي كلـه ، وقـد عُـرف النحـاة الأوائـل بـأنَّ 

)١٣(."أول من بعج النحو ومد القیاس وشرح العلل "هو ) ه١٢٧ت (ابن أبي إسحاقأنَّ 

ویكاد كتاب سیبویه أن یكون مبنیَّاً كله علـى التعلیـل والحـوار الـذي یجـري فیـه دائمـاً بینـه "

)١٤(."لیبدأ في الأغلب الأعم بالسؤال عن العل)ه١٧٥(وبین أستاذه الخلیل

تختلف باختلاف واضعها وتفسیره للموضع الذي یعللـه، فقـد یختلـف "یینو والعلل بین النح

النحویون فیما بینهم في تفسیر السـبب الـذي دفـع إلـى هـذا النـوع مـن التعلیـل ، أو إلـى حكـم معـین 

مـــن الأحكـــام وعلـــى ذلـــك تختلـــف العلـــة التـــي یضـــعها كـــل مـــنهم ، ونتیجـــة لهـــذا الاخـــتلاف تتعـــدد 

)١٥(."حكام وتتشعب الآراءالأ
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فقـد كـان لكـل نحـوي تصــوُّر یـرى مـن خلالـه السـبب الــذي جعـل الكـلام العربـي یـأتي علــى 

فهـا نحـن نجـد الخلیـل بـن  ٠شكل دون آخر، فقد یتوافق تعلیله مع ما قصدته العرب وقد لا یتوافق

)١٦(."معاصریهل من بسط القول في العلل النحویة بسطاً لفت بعضأوّ "-أحمد الفراهیدي هو

عنـدما –عـن بعـض شـیوخه )ه٣٣٧ت(الزجاجيأبو القاسمكما روى–:الخلیلیقول"

سُــئل عــن العلــل التــي یعتــل بهــا فــي النحــو فقیــل لــه: عــن العــرب أخــذتها أم اخترعتهــا مــن نفســك؟ 

العرب نطقت على سجیتها وطباعهـا وعرفـت مواقـع كلامهـا ، وقـام فـي عقولهـا عللـه ،إنَّ "فقال: 

وإن لم یُنقل ذلك عنها واعتللت أنا بمـا عنـدي أنَّـه علـة لمـا عللتـه منـه فـإن أكـن أصـبت العلـة فهـو 

الذي التمست . وإن تكن هناك علة له فمثلي في ذلـك مثـل رجـل حكـیم دخـل داراً محكمـة البنـاء ، 

اضـحة عجیبة النظم والأقسام ، وقـد صـحت عنـده حكمـة بانیهـا ، بـالخبر الصـادق أو بـالبراهین الو 

والحجج اللائحة فكلما وقـف هـذا الرجـل فـي الـدار علـى شـئ منهـا قـال : إنمـا فعـل هـذا هكـذا لعلـة 

ولسبب كذا وكذا .سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك  فجائز أن یكون الحكـیم البـاني وكذا، كذا

لعلـة ، إلا هذا الذي دخل الدار، وجائز أن یكون فعله لغیـر تلـك اللدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها

أن ذلــك ممــا ذكــره هــذا الرجــل محتمــل أن یكــون علــة لــذلك . فــإن ســنح لغیــري علــة لمــا عللتــه مــن 

)١٧(."النحو هو ألیق مما ذكرته بالمعلول فلیأت بها

ان الــنص الســابق المحكــي عــن الخلیــل لا یــدل علــى رؤیتــه اللغویــة "ونتفــق مــع الحلــواني 

میــع النحــاة العــرب، فهــم جمیعــاً یــرون العربیــة بنــاءً وحــده،بل یحمــل ســمة الدراســة النحویــة عنــد ج

)١٨(."محكما عجیب النظم والأقسام ولذلك تراهم یبحثون عن علل هذه الظواهر ویفسرونها

نـص الخلیـل السـابق یُعَـدُّ الأسـاس الـذي قـام علیـه ولعلي لا أباعد في الرأي إذا قلـت : إنَّ 

طعـاً علـى أن التعلیـل قـام علـى كـلام العـرب ولا یوجـد أي التعلیل فـي نحونـا العربـي، ویُعَـدُّ دلـیلاً قا

نصــل إلــى نقطــة مهمــة وهــي : إنَّ نحونــا قــد قــام علــى أصــول عربیــة ومــن ثــمّ  ٠فیــه أثــر خــارجي

فلــو كـــان هنــاك تـــأثُّر بعلمــاء فلســـفة أو .اســتظل علماؤنــا بظلالهـــا فــي أثنـــاء تعلــیلهم كـــلام العــرب

إذ إنّ التعلیـل هـو التربـة الخصـبة التـي أكثـر مـا یظهـر في قـول الخلیـل ؛ ذلك التأثرمنطق لظهر

فیها أثر المنطق أو الفلسفة لو وجد .

لهـا أثـر واضـح فـي إثبــات دراسـة الجانـب التعلیلـي فــي كتـاب سـیبویهومـن هنـا أقـول : إنَّ 

عدم تأثر النحو العربي بالمنطق أو الفلسـفة أو علـم الكـلام هـذا فـي جانـب . وفـي جانـب أخـر لهـا 

ي إثبات عـدم تـأثر سـیبویه ومـن سـبقه مـن العلمـاء بالفلاسـفة وعلمـاء المنطـق وعلمـاء الكـلام أثر ف

هــذه العلــوم قــد ظهــر أثرهــا فــي العصــور التــي تلــت عصــر ســیبویه. ولنصــرف لاحظنــا أنَّ نــامــع أنَّ 

بـــه ســـیبویه عنـــيالقلـــم إلـــى الكتابـــة  عـــن موضـــوعنا الأساســـي المتمثـــل بالـــدلیل الافتراضـــي الـــذي 

إلـى الافتـراض فـي  ؤوالجـ"مـن النحـویین الـذین  امـن سـبقهمعنایـةلخلیل بنسـبة أكبـر مـن وشیخه ا
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بحثین من بحوث النحو خاصة ، هما : الممنوع من الصرف  والتصغیر  ثم جاء الخلیل وسیبویه 

)١٩(."یونس ظل عالقاً بما فعله شیوخه قبله لم یتجاوزه إلى غیرهفزادا فیه وأغنیاه  ولكنَّ 

الافتـراض قـد جـاء علـى ثـلاث مراحـل المرحلـة الأولـى: مرحلـة العلمـاء الـذین إنَّ من هنـا فـ

وا إلــى الافتــراض فــي مبحثــین كمــا عرفنــا ســابقا. والمرحلــة الثانیــة مرحلــة ؤ ســبقوا الخلیــل والــذین لجــ

لونین لون یبدو لك محاولة تقلیب الظاهرة إلى عدة أوجه (الخلیل الذي كان الافتراض عنده على 

فــــي الحیــــاة العلمیــــة أو جــــدَّ  اهــــا تصــــلح للقیــــاس علیهــــا إذالوقــــائع اللغویــــة البتــــة ، ولكنَّ تحتملهــــا

الاجتماعیة جدید .... أمَّا الضرب الثاني من الافتـراض فأحیانـاً یصـدر عنـه ، وطـوراً یثیـره تلمیـذه 

ـ)٢٠(سـیبویه). معظـم مـا نَّ كـان یفتـّق القـول فیـه ، لأ(ا المرحلـة الثالثـة فهـي مرحلـة سـیبویه الـذي أمَّ

)٢١(.)لأو سؤانجده عند الخلیل منه جاء باقتراح من سیبویه

الافتــراض أســلوب "التعلیــل القــائم علــى الافتــراض تــأثر بــه النحویــون مــن الفقهــاء لأنَّ وإنَّ 

فقهي معروف كان علیه أبو حنیفة وشیوخه خاصة من رجال الدین وقد أفاد منـه النحـاة منـذ زمـن 

الخلیــل أكثــر فــي نحــو الحضــرمي ، وأبـــي عمــرو وعیســى ویــونس ، غیــر أنَّ مبكــر ، إذ رأینــا منــه

هذا التأثر، ولا حَرَج منه لأنَّ الافتراض قائم على تصور القضیة علـى  فيولا غضاضة )٢٢(."منه

إذا أثبـت البحـث صـحة التصـور مـا یصـحُّ وإنَّ  ٠وقد یصح هـذا الافتـراض وربَّمـا لا یصـح ٠نحو ما

وهذا هو البحـث العلمـي القـائم  ٠فتراض، ولا یصح إذا أثبت البحث خلاف ذلكالذي یقوم علیه الا

:سیبویه یقوم على ما یأتيوالتصور الافتراضي في كتاب .على أُسس من الموضوعیة

على كثرة الاستعمال . الافتراض القائم١
لاحظ سیبویه ورود تراكیب في كلام العرب على غیر ما یجـب أن تكـون علیـه فـي أصـل

هم مما یحذفون الكلم ، وإن كان أصله في الكلام غیر ذلك .. اعلم أنَّ "الكلام ، ومثال ذلك قوله: 

)٢٣(."فمما حذف وأصله غیر ذلك لم یكُ ولا أدْرِ 

كثـــرة اســـتعمال العـــرب لهـــذه التراكیـــب فـــي كلامهـــم وقـــد علـــل ســـیبویه الحـــذف مفترضـــاً أنَّ 

  ٠قتین الواردتین في النص السابمن الكلمجعلتهم یحذفون حرفي النون والیاء

كثیـــراً مـــن العـــرب الـــذین لغـــتهم إثبـــات الیـــاء فــــي مثـــل هـــذا ، "فســـیبویه یریـــد أن یبـــین أنَّ 

وا هـــذا الحـــرف بالحـــذف لكثرتـــه فـــي فخصّـــ"، ونشـــتري "لا أرمـــي"ولغـــتهم "لا أدرِ "یحـــذفونها مـــن 

ل نجـده یـرد فـي مـواطن عدیـدة والحـذف لكثـرة الاسـتعما)٢٤(."كلامهم ، وإن كان من لغتهم الإثبات

)٢٥(.من كتاب سیبویه

،أو للضـــرورة الشـــعریة التـــي علـــل بهـــا ســـیبویه حـــذف )٢٦(وقـــد یكـــون الحـــذف لطـــول الكـــلام

الضاربي).(هم شبهوها بالاسم وهو التي افترض سیبویه كأنَّ "لیتني"النون من كلمة 
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ــــال الشــــعراء "یقــــول ســــیبویه: ــــد ق وا،كأنَّ "لیتــــي"ق ــــالوا هم شــــبَّ إذا اضــــطرُّ ــــث ق هوه بالاســــم حی

)٢٧("الضاربي) قال الشاعر زید الخیل:(

)٢٨(""أصادُفهُ وأفقد جُلَّ مالينیة جابر إذ قال لیتيمك

الضـــاربي)  وافتـــراض (ســـبب حـــذف النـــون هـــو التشـــبیه بالاســـم وهـــو ســـیبویه أنَّ أوضـــح

رحمــه االله عــن وســألته"ســیبویه هــذا جــاء مــن بــاب إجابــة الخلیــل عــن ســؤال طرحــه ســیبویه وهــو: 

)٢٩(."الضاربي) فقال هذا اسم ، ویدخله الجر(

سـیبویه یبنـي افتراضـاته علـى مـا یقولـه وما یمكن لنا أن نستخلصه من الـنص السـابق أنَّ 

ناحیـة ومـنناحیـة،مـنهـذا  ٠إلیـه بیأخذ قول الخلیل مرجعاً یُثبت فیه صحة ما یـذه فهوالخلیل 

لـه وقـد  كثرة الاستعمال في كلام العـرب مـن خـلال اسـتقرائهأخرى فإننا نجده یبني افتراضاته على

الــذي یكــاد یكــون المقیــاس الأغلــب الــذي "لاحظنــا ذلــك عنــدما بنــى افتراضــه علــى كثــرة الاســتعمال

فـــي ظـــواهر التخفیـــف والحـــذف والاســـتغناء ســـیما یقـــوم علیـــه التعلیـــل فـــي كثیـــر مـــن الظـــواهر، ولا 

)٣٠(."والترخیم وغیرها

ا الأسـلوب مـن التعلیـل فـي بـاكورة الـدرس اللغـوي ولهـذا المصـطلح مرادفـات وُجـد هـذ "وقد 

كثیـــرة أخـــرى مثـــل: كثـــرة الاســـتعمال ، أو كثـــرة الـــدوران علـــى الألســـنة ، أو الرغبـــة فـــي الاختصـــار 

"الأســلوب فــي العصــر الحــدیث مصــطلح  هــذا والإیجــاز ، أو المناســبة والتــآلف. وقــد أُطلــق علــى

ــــل ــــد ی)٣١(."الجهــــد الأق ــــلاً أنَّ وق ــــاء الســــاكنین فتــــرض ســــیبویه معل ــــأتي لالتق ــــأتي )٣٢(الحــــذف ی وی

)٣٣(للاستخفاف  والاستثقال

وممـــا جـــاء علـــى "قـــال:  إذالحـــذف یـــأتي للاختصـــار واتســـاع الكـــلام، أنَّ بـــویعلـــل ســـیبویه 

تـي أقْبَلْنَـا فِیهـَاالَّ یـرَ عِ ا والْ یهـَا فِ نَّـةَ التـي كُ یَـرْ قَ الْ لِ ئَ وَسْـاتسـاع الكـلام والاختصـار قولـه تعـالى جـدّه 

ما یرید أهل القریة ، فاختصر واعمل الفعل في القریة كما إنَّ  ٠ ]، من سورة یوسف  ٨٢الآیة ، ([

)٣٤(."كان عاملاً في الأهل لو كان ها هنا

")٣٥(."الخــروج عــن حــدود العلاقــات المنطقیــة العادیــة التــي هــي قــوام النحــو"والاتســاع هــو 

)٣٦(."ي تألیف الكلام بالحذف والاختصارنوع من التصرف ف "وهو

 اه مــن بــاب رغبــة ســیبویه فــي الإحاطــة بالقاعــدة النحویــة مــن جمیــع جوانبهــا  وإشــباعهوإنَّــ

یسـوِّغ الأوجـه –على عـدَّة أوجـهتنشده العربعندما یرد بیت شعري – هنا نجدوتمحیصاً فإنَّ نقاشاً 

  ٠التي وردت عن العرب

بیت تنشده العرب على أوجهٍ، بعضهم یقـول وهـو قـول عمـرو ومن ذلك هذا ال"فقد قال : 

)٣٧(بن مَعْدِ یكَرِبَ:

تها لكل جَهولزَّ تَسْعَى ببالحربُ أوّل ما تكونْ فُتیَّة
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أي الحــرب أوّلهــا فتیَّــة ولكنــه أنَّــث الأول ، كمــا تقــول : ذهبــتْ بَعــضُ أصــابعه. وبعضــهم 

یقول:

الحربُ أوّلَ ما تكون فُتیَّة ٌ 

كانت في ذلك الحینِ  . وبعضهم یقول. أي إذا

الحربُ أوّلُ ما تكون فُتیَّة ً 

أحسنُ مـا یكـون قائمـاً ه قال: الحربُ أوّلُ أحوالِها إذا كانت فتیّةً ، كما تقول : عبد االلهكأنَّ 

ومـن رفـع الفتیَّـة ونصـب الأول علــى الحـال قـال: البُـرُّ أرخـصَ مــا یكـون قفیـزانِ ومـن نصـب الفُتیَّــة 

)٣٨(."الأول قال: البُرُّ أرْخصُ ما یكون قفیزَیْن ورفع

رفــع أوّل ونصــب فتیّــة ، والعكس،ورفعهمــا جمیعــاً "والشــاهد فــي بیــت الشــعر الســابق هــو:

ونصبهما على تقدیرات مختلفة فتقدیر الأول : الحرب أوّل أحوالها إذا كانت فتیّة،ففتیّة ناب مناب 

فـــأوّل نُصـــب علـــى الظرفیــــة ٠: الحــــرب أوّل أحوالهـــا فتیّـــة الخبـــر للمبتـــدأ الثـــاني ، وتقـــدیر الثـــاني

)٣٩(."وتقدیر الثالث والرابع أوضحهما سیبویه٠

الافتراض القائم على التقدیم والتأخیر:.٢
سیبویه كان بناء سیبویه لافتراضاته على التقدیم والتأخیر یجعل من الممكن القول إنَّ إنَّ 

ســیبویه یشــیر احــد البــاحثین إلــى إنَّ و قــدِّمون الأهــم علــى المهــم ، العــرب ییأخــذ بعــین الاعتبــار أنَّ 

العلمــاء قبلــه كــانوا یعرفــون أول مــن طــرق ســر هــذا اللــون البلاغــي مــن العلمــاء ، فــنحن نلحــظ أنَّ "

)٤٠(."هم لم یقفوا على أسراره البلاغیةالتقدیم والتأخیر ولكنَّ 

ـرت الفاعـوإنْ ":یقول سیبویه ل جـرى اللفـظ كمـا جـرى فـي الأول،وذلـك قدَّمت المفعول وأخَّ

ولـم تــُرد أن تشـغل الفعــل ماً مـا أردت بــه مـؤخراً مـا أردت بــه مقـدَّ ك إنَّ ،لأنَّـقولك:ضـربَ زیـداً عبــد االله

لَ منه،وإن كان مؤخراً في اللفظ ، فمن ثـمَّ كـان حـدّ اللفـظ أن یكـون فیـه مقـدَّ  جیِّـد ماً وهـو عربـيٌّ بأوَّ

)٤١(."نهم ویعنیانهممَّابیانه أهم لهم وهم ببیانه أعنى،وإن كانا جمیعاً یُهُ مون الذيهم یقدِّ كثیر،كأنَّ 

ــرِد ســیبویه بقولــه حــد اللفــظ  ــم یُ أن یكــون تقــدیم الفاعــل هــو حــد اللفــظ الــذي لا یحســن "ول

تقدیم المفعول ورد "جید كثیر يویرید بقوله وهو عرب)٤٢(."ما یرید بحد اللفظ: ترتیبه وتقدیرهغیره،وإنَّ 

)٤٣(."وإن قدَّمت المفعول وأخرت الفاعل"مه هذا إلى قوله كلا

سیبویه عند حدیثه عن التقدیم والتأخیر یعطي درساً في الكتابة والتعبیر حیـث إنَّ بي وكأنِّ 

لــتكلم كثیــرة متنوعــة ومتغیــرة بحســب المقــال والمقــام والعصــر والثقافــات ، ومــن الصــعوبة اأغــراض "

أن توضــع لــذلك حــدود ورســوم وخــرائط تــدل المبــدعین علــى–أحیانــاً –بمكــان بــل مــن المســتحیل 

)٤٤(."تحدید أغراضهمعن فن القول ، ناهیك مواقع 
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الافتراض القائم على توقّع ما یقولھ المتكلم .٣
وذلك كما في قول سیبویه الآتي:

كــادَ ومثلـــه }ه قــال : إنَّــه أنــت خیــرٌ منــه كأنَّــ{وقــال بعضــهم : كــان أنــت خیــرٌ منــه "

وجـــاز هــــذا التفســــیر لأنَّ معنــــاه "]مــــن ســــورة التوبــــة ١١٧الآیـــة [نْهُمْ یَزِیغُ قُلُوبُ فَرِیقٍ مِّ 

)٤٥(."منهم تزیغكادت قلوبُ فریقٍ 

الافتراض القائم على إزالة الشك من نفس المخاطب. ٤
ن المحتمـل أن إذ مـ"مررتُ برجلٍ لا قائمٍ ولا قاعـدٍ "وذلك كما هو الحال في الجملة الآتیة:

لا قـائمٍ  ولا "فـي نفـس المخاطـب التسـاؤل الآتي:هـل ذاك الرجـل قـائم أم قاعـد. فمثـل قولنـا :یدور

سـیبویه یبنـيذاك الرجـل لا قـائم ولا قاعـد. فقـدلـه أنَّ یزیل الشك من نفس المخاطب ویؤكد"قاعدٍ 

ب كمـــا فــي قولـــه القاعــدة النحویــة علـــى افتــراض مـــا یمكــن أن یــدور مـــن شــك فـــي نفــس المُُ◌خاطــ

ه نعـت ، كأنَّـك قلـت:مررت ومن النعـت أیضـاً: مـررت برجـلٍ  لا قـائمٍ ولا قاعـدٍ ، جُـرّ لأنَّـ"الآتي: 

برجلٍ قائم،وكأنَّك تحدِّث من في قلبه أنَّ ذاك الرجلَ قـائمٌ أو قاعــدٌ،فقلت:لا قـائم ولا قاعـد ، لتخـرج 

)٤٦(."راج الشك أو لتأكید العلم فیهماذلك من قلبه ... ومنه مررت برجلٍ راكعٍ لا ساجدٍ،لإخ

عٍ  كـمـررت برجـلٍ را:ومنـه"النسـیان كمثـل قولـه: افتراضـه علـى الغلـط أوسـیبویهوقد یبني 

)٤٧(."ا نسي فذكرا غلط فاستدرك ، وإمَّ بل ساجد ، إمَّ 

حیرید أنو  بـل) موضـعها الـذي تحسـن فیـه  وهـو أن (عنـد تناولـه لــ"في قوله السابق یوضِّ

بهــا بعــد نفــي ، وإن جــاءت فــي الإثبــات فهــي علــى الغلــط أو النســیان اللــذین قــد یُخرجــان یُضــرَبَ 

)٤٨(."الكلام من دائرة البلاغة

الافتراض القائم على طرح سؤال وافتراض الإجابة عنھ  .٥
مــن أجــل إیضــاح المقصــود بقــول مــن أقــوال العــرب،ومن أمثلــة ذلــك بیــان مــا یعنــي العــرب 

حیث بیَّن سیبویه أنَّ المقصود بذلك اللّهم اجمع أو اجعل في غنم فلان "بُعاً وذئباً اللَّهُمَّ ضَ "بقولهم 

ضـبُعاً وذئبـاً ، وإن ســیبویه یریـد أن یبــین أیضـاً الوجــه الإعرابـي فـي نصــب كلمـة ضَــبُعاً علـى أنَّهــا 

مفعول به لفعل الأمر اجعلْ،وعطف كلمة ذئباً علیها.

اللَّهــُمَّ ضَــبُعاً وذئبــاً إذا كــان "ي مثــل مــن أمثــالهم: مــن ذلــك قــول العــرب فــ"یقــول ســیبویه : 

یدعو بذلك على غنم رجـل. وإذا سـألتهم مـا یَعْنُـون قـالوا: اللَّهـُمَّ اجْمَـعْ أو اجْعـل فیهـا ضَـبُعاً وذئبـاً. 

)٤٩(."وكُلُّهُم یُفَسِّرُ ما ینوي
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لا دعــاء علیــه؛  هلــ ءه ســمع أنَّ هــذا دعــاذكــر أبــو العبــاس المبــرد أنَّــ":وقــد قــال الســیرافي

ـا مـا وضـعه علیـه سـیبویه فإنَّـ ه یریـد لأنَّ الضبع والذئب إذا اجتمعا تقـاتلا فأفلـت الغـنم . قـال : وأمَّ

)٥٠(."ذئباً من ها هنا وضبعاً من ها هنا

الافتراض القائم على العلم المُسبقْ  .٦
وقال بعض ولََ◌َ◌دِ جریر:"ومثال ذلك قول سیبویه: 

الیَعْمَلاتِ الذُّبَّل ِ یا زیدَ زیدَ 

روا الاسـم كـان الأوّل نصـباً،فلما كـرروا الاسـم توكیـداً وذلك لأنَّ  هم قد علموا أنهم لو لـم یكـرِّ

)٥١(."تركوا الأول على الذي كان یكون علیه لو لم یكرروا

علــــى اقحــــام زیــــد الثــــاني بــــین الأول ومــــا أضــــیف "وقــــد أورد ســــیبویه هــــذا البیــــت شــــاهداً 

اختصاراً،وقدم زیـداً فاتصـل بـالیعملات فوجـب ر:یا زید الیعملات زیدها،فحذف الضمیرإلیه،والتقدی

)٥٢(."له النصب

لعلتـین همـا: العلـم المسـبق للمخاطـب ")كي(و )حتى(لا تظهر بعد "أنْ "سیبویه أنَّ ویذكر

سـن إلاّ أن ضافان إلـى فعـل. وأنَّهمـا لیسـا ممـا یعمـل فـي الفعـل فلهـذا لا یحیُ هذین الحرفین لابأنَّ 

أنْ ).(ل الفعل بعدهما علىمَ یُح

ا موكَـيْ ... واكتفـوا عـن إظهـار أنْ بعـدهحتـىلا تظهر بعد)أنْ (واعلم أنَّ "یقول سیبویه:

الفعـل هما لیسا مما یعمـل فـي الفعـل ،وأنَّ وأنَّ ،هذین الحرفین لایضافان إلى فعلبعلم المخاطب أنَّ 

)٥٣(."نْ ا إلا أن یُحْمَل على أمن بعدهلا یحسُ 

. الافتراض القائم على الترّنم والإنشاد:٧
الندبـة إنَّ "العرب قد ألحقوا الألف في آخر الاسم المندوب للترنّم،حیـث ح سیبویه أنَّ یوضِّ 

یجیب ع ونوح من حزن وغم یلحق النادب على المندوب عند فقده،فیدعوه وإن كان یعلم أنَّه لا ُ تفجُّ 

ده ، كمــا یــدعو المُســتغاث بــه لإزالــة الشــدة التــي قــد رهقتــه. ولمــا كــان لإزالــة الشــدة التــي لحقتــه لفقــ

،وآخـره الألـف،في )وا(ولـه یـا أوأفـألزموا   تج إلـى غایـة بعـد الصـو ییسـمع احتـالمندوب لیس بحـيٍّ 

)٥٤(."الألف أبعد للصوت  وأمكن للمدالأكثر من الكلام؛لأنَّ 

لقـــوافي هـــو الإنشـــاد والتـــرنم لأنَّ ســـبب إلحـــاق حـــروف المـــد فـــي نهایـــة اویـــرى ســـیبویه أنَّ 

ـــوّن لأنَّ "الشـــعراء  ـــوّن ومـــا لا یُنَ هـــم أرادوا مـــد إذا ترنَّمـــوا فـــإنهم یُلحقـــون الألـــف والیـــاء والـــواو مـــا یُنَ

)٥٥("لامرئ القیس:الصوت ، وذلك قولهم وهو

)٥٦(."قفا نبك من ذكرى حبیب ومَنْزِلي 
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الشعر وضع للغناء والترنم فـألحقوا كـل ويِّ لأنَّ ما ألقوا هذه المدة في حروف الرَّ ویقول:وإنَّ 

)٥٧(."حرف الذي حركته منه

التعلیــل بــالترنم والإنشــاد یوضــع فــي بــاب وقــد أشــار الــدكتور جــلال شــمس الــدین إلــى أنَّ 

عــین لنــر  تالشــعراء وتقالیــدهم وإلــى عــادا تإذ یمكــن الرجــوع إلــى عــادا"التعلیــل التجریبــي   ىالمتفجِّ

الـذي یقـوم علـى أمـور یمكـن التأكـد مـن وجودهـا فـي  وفـإذن التعلیـل التجریبـي هـ)٥٨(."ماذا یفعلـون

  الواقع.

الافتراض القائم على التذكّّ◌ر:.٨
مُـدّون بعـض الكلمـات فـي أثنـاء حـدیثهم هم یَ لاحظ سیبویه من خلال سماعه من العرب أنَّ 

ه ذلــك بــأنَّ المــتكلم یحــاول أن یقــولُ) ، وقــد علــل ســیبوی(یقولُو)فیمــد(قــال)،و(قــالا) فیمــد(كقــولهم:

یرید أن یقطع كلامه. وكأنَّ هذا المد جعلوه علامة لما یتذكر به ولم یقطع كلامه.یتذكر ولا

قـال)، (قـالا) ، فیمـد (ویقول الرجـل إذا تـذكر ولـم یـرد أن یقطـع كلامـه : ":یقول سیبویه

یتكلمـــون بـــه فـــي الكـــلام ویجعلونـــه العَام)؛ســـمعناهم (مـــن العـــامِي) فیمـــد(یقـــول)،و(یقولــُـو) فیمـــد (و

علامة ما یتذكر به ولم یقطع كلامه. فإذا اضطروا إلى مثل هذا في الساكن 

ألِــى) فــي الألــف والــلام ، یتــذكر (قــد) ویقولــون:(فــي  )إنَّــه قــدي(كسروا.ســمعناهم یقولــون:

نــا نلاحــظ نَّ ممكــن أن نضــعه فــي بــاب التعلیــل التجریبــي لأمــن الوهــذا التعلیــل )٥٩(."الحــارث ونحــوه

منا حینما ننسى ونمد الكلام حتى نتذكر ما نرید قوله.ذلك یحدث مع أيٍّ 

الافتراض القائم على التأویل العقلي .٩
صــیغة لغویـــة یفترضــها اللغــوي لكـــي یعلــل بهــا فـــي إثبــات صـــحة "الــذي هــو عبـــارات عــن

لـي یخـتص بالعبـارات فقـط التأویـل العقلـه متعارضـة مـع تصـوراته النظریـة. وأنَّ النطوق التي تبدو

)٦٠(."ولیس للمستوى الصوتي أو الصرفي نصیب فیه

وقد استند سیبویه إلى هذا التأویل لبیان سبب رفع كلمات لم تكن مسبوقة بعامل رفع كمـا 

ویجـوز هـذا أیضـاً علـى قولك:شـاهداك،أي مـا ثبـت لـك شـاهداك. قـال "هو الحال في قوله الآتي: 

ــ]مــن ســورة  محمــد ٢١الآیــة ، [ةٌ  وقــولٌ معــروفطاعــ االله تعــالى جَــدّه :  ا أن . فهــو مثلــه. فإمَّ

نَّه قال: أمْري طاعةُ وقول معـروف،أو یكـون أضـمر الخبـر أیكون أضمر الاسم وجعل هذا خبره ك

)٦١(."طاعة وقول معروف أمثل"فقال:

: ىالســــارق) فــــي قولــــه تعــــال(وقــــد علــــل ســــیبویه مســــتنداً إلــــى التأویــــل العقلــــي رفــــع كلمــــة

 َّدِیَهُمَا عُوا أیْ والسَّارِقَةُ فاقطَ ارِقُ والس] ٠]من سورة المائدة ٣٨الآیة  
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وفیمــــا فَــــرضَ االلهُ علــــیكم الســــارقُ والســــارقةُ ُ◌ُ◌ُ◌، أو الســــارقُ :ه قــــالكأنَّــــ"ســــیبویه :قــــال

)٦٢(."والسارقةُ فیما فرض علیكم. فإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحادیث

تأویــل العقلــي لــم یكــن مقصــوراً علــى ســیبویه فقــط بــل نلاحظــه عنــد جمیــع اســتعمال الوإنَّ 

  ٠عندما یؤولون مجيء الكلمة على إحدى الحالات الإعرابیةالنحویین

الافتراض القائم على القیاس التمثیلي .١٠
، فقد استند سـیبویه )٦٣("بنقل الحكم من المقیس علیه إلى المقیس"الذي یكون في النحو 

كــان أخــاك "كــان) علــى اســمها فــي الجملــة الآتیــة: (القیــاس عنــد حدیثــه عــن تقــدیم خبــرإلــى هــذا 

."عبدُ االله

، فقــدمت وأخــرت كمــا فعلــت ذلــك فــي وإن شــئت قلــت : كــان أخــاك عبــد االله"فقــد قــال : 

)٦٤(."ضرب)(لٌ مثله، وحال التقدیم والتأخیر فیه كحاله في عه فضرب) لأنَّ (

ــدینا بنــاء لغــوي "یقصــد بــه ثیلــي فــي المســتوى الصــوتي ُ والتعلیــل بالقیــاس التم أن یكــون ل

یحتوي على صوت معروف حكمه ، وبناء آخر یحتوي علـى صـوت مجهـول حكمـه،وهناك تشـابه 

في  تبین البناءین فنتعلل باستخدام القیاس التمثیلي لنقل حكم الصوت في البناء الأول إلى الصو 

)٦٥(."البناء الثاني

إمالة الألف من شـروطها ویه القیاس التمثیلي في المجال الصوتي،إذ إنَّ وقد استعمل سیب

بعــض العــرب قــد أمــالوا كلمــات لا تنطبــق علیهــا نــا نلاحــظ أنَّ أن یــأتي مــا بعــدها مجــروراً ، ولكنَّ 

التأنیـث فـي سـبب ذلـك هـو تشـبیههم الألـف التـي أمالوهـا بـألفشـروط الإمالة،وقـد رأى سـیبویه أنَّ 

وقـد قــال قـوم فأمـالوا أشــیاء لیسـت فیهــا علـة ممـا ذكرنــا فیمـا مضــى،وذلك "قــال:حبلى)؛حیـث (نحـو

حُبلى)،حیث كانت آخـر (ه شبَّه هذه الألف بألف قلیل:سمعنا بعضهم یقول: طُلِبْنا وطَلَبَنَا زیدٌ  كأنَّ 

)٦٦(."الكلام ولم تكن بدلاً من یاء

أن یكــون لــدینا صــیغة  "هــو والمقصــود بالتعلیــل بالقیــاس التمثیلــي فــي المســتوى الصــرفي 

نـــــاك تشـــــابه بـــــین الصـــــیغتین،فنتعلل هصــــرفیة معـــــروف حكمها،وصـــــیغة أخـــــرى مجهـــــول حكمها،و 

)٦٧(."باستخدام القیاس التمثیلي لنقل حكم الصیغة الأولى إلى الصیغة الثانیة

في باب ما ینصرف وما لا ینصرف) سائلاً الخلیل عن السـبب الـذي دفـع (:یقول سیبویه

؟ فقـــال: لأنَّ فمـــا بالـــه لا ینصـــرف إذا كـــان صـــفة وهـــو نكـــرة"أَفْعـــل)(عـــدم صـــرف  العـــرب إلـــى

قلوا التنــوین فیــه كمــا اســتثقلوه فــي الأفعــال،وأرادوا أن یكــون فــي ثالصــفات أقــرب إلــى الأفعــال فاســت

، وأسْـوَدَ الاستثقال كالفعل إذ كـان مثلـه فـي البنـاء والزیـادة وضـارعه،وذلك نحـو: أخْضَـرَ ، وأحْمَـرَ 

)٦٨(."وأبْیَضَ 
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رغم تنكیرهـا قیاسـاً بـهم لم یصرفوا هـذه الكلمـات فإنَّ التنوین ملازم للتنكیرفبالرغم من أنَّ "

على الأفعال لوجود وجه شبه بینهما هو البُنْیة والزیادة ، فنقلوا حكم الأفعال فـي عـدم التنـوین إلـى 

أنَّ مــا دام، ي قیــاس أصــل علــى فــرعلقیــاس التمثیلــهــذه الصــفات،وقد یحلــو للنحــاة أن یسّــموا هــذا ا

)٦٩(."الأسماء أصل والأفعال فرع

هو أن یكون لدینا تركیب لغوي جـائز مـن الناحیـة "واستعمال القیاس التمثیلي في الدلالة 

شــبه بــین التركیبین،تعللنــا باســتعمال وجــه الدلالیــة،وتركیب آخــر لا نعــرف حكــم إجازتــه.فإذا وجدنا

)٧٠(."لتركیب الثانيالقیاس التمثیلي لإجازة ا

وذلـك قولـك هـذا عبـدُ ":صـادر توكیـداً لمـا قبلـه )مباب ما ینتصب مـن ال(یقول سیبویه في

ما تقول.،وهذا زیدٌ غیرَ لا الباطلَ حقاً،وهذا زیدٌ الحقَّ  االله

مـــا تقـــول)، غیرَ (مانصـــبه كنصـــبهـــذا القـــول لا قولَك)إنَّ (قولـــه: وزعـــم الخلیـــل رحمـــه االله أنَّ 

فهــذا فــي موضــع )هــذا القــول لا مــا تقــول(ك تقــول:فــي ذلــك المعنــى . ألا تــرى انَّــ "ك لا قولــ"لأنَّ 

)٧١(."لا ما تقول) (لا قولَك)،فهو في موضع(نصب.فإذا قلت:

نــا نهــدف مــن الهــدف مــن القیــاس التمثیلــي والتأویــل یتمثــل بمــا یــأتي :إنَّ إنَّ :وختامــاً نقــول

الحكـم تسـویغا التأویـل فیهـدف إلـى لـه وجود،أمَّـالحصـول علـى حكـم نحـوي لـیس"القیاس التمثیلـي 

النحوي الموجود فعلاً مما یدل على أنَّ القیاس التمثیلي والتأویل النحوي طریقان للتعلیل یتشـابهان 

)٧٢("في بعض الوجوه ویختلفان في بعضها الآخر

الافتراض القائم على القیاس البرھاني .١١
ن حملیتــین كــل منهمــا تتكــون مــن موضــوع یقضــیتاســتنباط نتیجــة مــن "الــذي یُقصــد بــه 

والقضـیة الحملیـة تشــبه عنـدنا فــي العربیـة الجملــة ومحمول،والنتیجـة أیضًـا مــن موضـوع ومحمــول.

)٧٣(."الاسمیة التي تتكون من مبتدأ وخبر، فالمبتدأ یشبه الموضوع والخبر یشبه المحمول

مِنْ عَنْ :عَنْ) فاسم إذا قلت(اوأمَّ "وقد استند سیبویه إلى القیاس البرهاني في قوله الآتي:

)٧٤(."مِنْ لا تعمل إلا في الأسماء یمینك،لأنَّ 

وقد مثل لنا الدكتور جلال شمس الدین قول سیبویه السابق بما یأتي:

مِنْ) هي اسم مقدمة كبرى.(كل كلمة تعمل فیها "

مِنْ) مقدمة صغرى.(عن) هي كلمة تعمل فیها (

) ٧٥(."عن) هي اسم  (.  

الخاتمة
ویمكن أن نجمل أهم ما توصل إلیه البحث من نتائج فیما یأتي:
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لیها سیبویه في كتابه علل تتصف بالسهولة والسلاسة وتنبُع من كلام اإنَّ العلل التي استند .١

العرب الذي اتّخذه أساساً؛لإثبات ما یذهب إلیه في آرائه النحویة،أو عند مناقضة غیره من 

العلماء.

إنَّ دراسة الجانب التعلیلي في كتاب سیبویه تدل على أنَّ نحونا العربي لم یتأثر بمنطق أو .٢

فلسفة أو علم كلام ، فهو نحو عربي خالص لا تشوبه شائبة فما علَّل به سیبویه، وما علَّل 

سفة به غیره من العلماء أتى من الواقع اللغوي ، فلو كان هناك تأثر بعلماء منطق أو فل

ولم  لظهر في علل علمائنا؛ لأنَّ التعلیل یُعَدُّ المركز الأساسي الذي قام علیه النحو العربي

.یظهر التأثر إلا في المراحل المتأخرة من النحو

وظّف سیبویه مختلف العلوم في تعلیلاته كعلم الدلالة،وعلم البلاغة وعلم .٣

النفس،والبدیع،وغیرها من العلوم.

ــه إنَّ اســتعمال ســیبو .٤ یه للأدلــة الافتراضــیة التــي بناهــا علــى اســتقراء كــلام العــرب تــدل علــى أنَّ

كانت لدیه الرغبة في توضیح القاعدة وإیصالها إلى القارئ بیسر وسهولة، وكان هـذا مـن أهـم 

. وقـد تبـین مـن إلا أن من سبقوه لم تصـل إلینـا مصـنفاتهم النحویـةأهداف الدلیل الافتراضي ، 

یـه التصـور الافتراضـي عنـد سـیبویه فـي بنـاء القاعـدة النحویـه. إذ مـن خلال البحـث مـا قـام عل

الممكن أن نخلص إلى القول بأنّ أهم ما استند إلیه سیبویه في بناء افتراضاته ما یأتي:

استقراء كلام العرب. -١

  ٠قول للخلیل بن أحمد الفراهیدي إلىواستند في افتراض واحد فقط  -٢

الافتراضات عند مناقشة القضایا النحویة یدل على أنَّه جعل إنَّ إدلاء سیبویه بكثیر من.٥

  ٠ متأثراً بأستاذه الخلیلنحونا العربي قائماً على أسس موضوعیة من التصور العلمي

الفعل یأتي من كون المُحْدِث وهو الاسم  ةإنَّ افتراض النحویین العرب أصلیة الاسم، وفرعی.٦

أصلاً،والحدث وهو الفعل فرعاً .

وأخیرا نرجو االله أن نكون قد وفِّقنا إلى تحقیق الهدف الذي جـاء البحـث مـن أجلـه، ولعلـه 

ــــه نعــــم  ــــر ،إنّ ــــه الخی ــــى مــــا فی ــــا النحــــوي.ورحم االله ســــیبویه،ووفقنا جمیعــــا إل ــــي بنائن ــــة  ف یزیــــد لبن

المولى،ونعم النصیر.



…التصور الافتراضي في بناء القاعدة النحویة 

٣٢٣

الھوامش
ـــاء ، ص١( ـــر  ٤٠) نزهـــة الألبـــاء فـــي طبقـــات الأدب اهیم الســـامرائي ، مطبعـــة المعـــارف ، بغـــداد ، ، تحقیـــق د . إب

٠م ١٩٥٩

٠ ٣٩، ص نزهة الألباء في طبقات الأدباء )٢(

، یاقوت الحموي ، مطبعة عیسى البابي الحلبي. ٨/١٥٣) معجم الأدباء ، ٣(

  -م  ١٩٦٧بغـــــداد ، ،، دار التضـــــامن١، د . خدیجـــــة الحـــــدیثي ،ط  ٩٥كتـــــاب ســـــیبویه وشـــــروحه ، ص  )٤( 

 هـ. ١٣٨٦

) .  ١٠١نفسه ، ص ( ،السابق )٥(

، أحمــد مختــار البــرزة ، مؤسســة علــوم القــرآن، دمشــق  ١٤٨أســالیب التوكیــد مــن خــلال القــرآن الكــریم ، ص  )٦(

  هـ . ١٤٠٥  -م ١٩٨٥

،  ١، د . علــــي أبـــو المكـــارم مطــــابع دار القلـــم ، بیـــروت ، لبنــــان ، ط ١٨٩أصـــول التفكیـــر النحـــوي ، ص  )٧(

  .  هـ١٣٩٢  -م ١٩٧٣

لأبــي القاســم الزجــاجي ، تحقیــق د . مــازن المبــارك، الناشــر مكتبــة دار  ٤٦) الإیضــاح فــي علــل النحــو ، ص ٨(

م .  ١٩٥٩ -هـ ١٣٧٨العروبة، مصر  

.نفسه ، المقدمة بقلم شوقي ضیف( هـ )،) السابق٩(

جلـــة كلیـــة الآداب ، د. خدیجـــة الحـــدیثي ، م ٤٥) العلـــة النحویـــة ومـــدى ظهورهـــا فـــي كتـــاب ســـیبویه ، ص ١٠(

، ذو  م ١٩٧٣هــــ ، كـــانون أول ١٣٩٣  -م ١٩٧٣) حزیـــران  ٤، ٣والتربیـــة جامعـــة الكویـــت ، العـــددان ( 

هـ. ١٣٩٣القعدة 

. ٠ ٤٥) العلة النحویة ومدى ظهورها في كتاب سیبویه ص١١(

، د. عبـــده الراجحـــي ، دار المعرفـــة الجامعیـــة ،  ٨٠ص النحـــو العربـــي والـــدرس الحـــدیث ، )١٢( 

  م . ١٩٨٨الإسكندریة 

، للقفطي ، مطبعة دار الكتب المصریة . ٢/١٠٥إنباه الرواه  )١٣(

.٨٠ص ) النحو العربي والدرس الحدیث ،١٤(

 ٠٢٥)العلة النحویة ومدى ظهورها في كتاب سیبویه ، ص ١٥(

.الإیضاح في علل النحو، المقدمة بقلم شوقي ضیف، (ب) )١٦(

  ) .٦٦ـ٦٥) السابق ، نفسه، ص (١٧(

، د. محمــد خیــر الحلــواني ، مؤسســة ٢٨٣، ص١المفصــل فــي تــاریخ النحــو قبــل ســیبویه ، ج )١٨(

م .١٩٧٩الرسالة     

.٢٣٤ص ١) المفصل في تاریخ النحو قبل سیبویه ،ج١٩(

  .٢٩٨ص ١السابق نفسه ، ج )٢٠(

٠ ٢٩٨ص، ١) السابق نفسه، ج٢١(

  .٢٩٨،ص ١السابق نفسه، ج )٢٢(

-هــــ ١٤٠٨، ٣،تحقیـــق عبـــد الســـلام محمـــد هارون،الناشـــر مكتبـــة الخانجي،القـــاهرة،ط٢٥ص  ١الكتـــاب،ج )٢٣(

  م.١٩٨٨
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٣٢٤

،تحقیــــــــق د.رمضــــــــان عبــــــــد التواب،ومحمــــــــود فهمــــــــي  ٧٨ص  ٢) شــــــــرح كتــــــــاب ســــــــیبویه  ، الســــــــیرافي،ج ٢٤(

  م.١٩٨٦حجازي،ود.محمد هاشم عبد الدایم،الهیئة المصریة العامة للكتاب،

  ٠  ٥٠٤، و ص ٢٨٩ص   ٣،ج ١٢٩، و ص  ٢٠٨ صو  ، ١٦٣ص  ٢ج الكتاب،ینظر :)٢٥(

  .١٨٦ص ١ج  الكتاب ،) ینظر :٢٦(

  .  ١٢٩٩،البغدادي، بولاق ٤٤٦: ٢) خزانة الأدب :٢٧(

  .٣٧٠ص ٢ج ،) الكتاب٢٨(

  .٣٦٩ص  ٢الكتاب،ج  )٢٩(

، د. عبده الراجحي. ٨٢الحدیث، ص العربي والدرسالنحو )٣٠(

د. جــلال  ٨٢ع مقارنتــه بنظیــره عنــد البصــریین دراســة ابســتومولوجیة، ص التعلیــل اللغــوي عنــد  الكــوفیین مــ )٣١(

  .     م١٩٩٤ شمس الدین، الاسكندریة ، توزیع مؤسسة الثقافة الجامعیة

  .٣٩٠ص٣،وج٤٢١،ص٤) ینظر الكتاب،ج٣٢(

  .٢٧٩ وص ، ١٨٩ وص ، ١٨٣ و ص ، ٢٧٩ص و  ، ٥٣، و ص ٥٢ص  ٤جالكتاب،)ینظر:٣٣(

 وص ،٢١٤ وص ، ٢١٣ص و ،٢١١ص ١وینظــر فــي الاتســاع والإیجــاز ، ج ، ٢١٢ص  ١الكتــاب ج  )٣٤(

٢١٥.  

، مصر.١٩٨٨، ١، شكري عیّاد ، ط  ١١١ینظر: اللغة والإبداع ، ص )٣٥(

،دار الشؤون الثقافیة ٢٣٢منهج كتاب سیبویه في التقویم النحوي، د. محمد كاظم البكاء ، ص  )٣٦(

  م.١،١٩٨٩العامة،بغداد،ط

 ٤٠١ص ١، ینظر الكتاب : الحاشـیة ، ج ٤٠٨، و ص ٣٦٨، وص ٢٥٢ي للحماسة ، ص) شرح المرزوق٣٧(

٠  

ص  ١، وینظر فیما یتعلّق باهتمام سیبویه بإیراد أكثر من وجه إعرابـي: ج ٤٠٢ـ  ٤٠١ص ١الكتاب ، ج  )٣٨(

  . ٢٧٩، و ص  ٢٦٠، وص٣١ و ص،  ١٤ص  ٣، وج٦٤ و ص ،٦٢ص  ٢ج  ، و ٧٢

  ٠ ٤٠١ص  ١الكتاب ، الحاشیة ، ج)٣٩(

  م.١٩٧٥حسین ، مصر ، دار نهضة مصر ، ر، د. عبد القاد ٨٠أثر النحاة في البحث البلاغي، ص  )٤٠(

  .٣٤ص ١الكتاب،ج )٤١(

  .٢٧٤ص  ٢شرح كتاب سیبویه ، ج )٤٢(

  .٢٧٤ص  ٢السابق ، نفسه ،ج)٤٣(

سـعد محمـد ،الناشـر ، د. أحمـد ٢٨٣الأصول البلاغیـة فـي كتـاب سـیبویه وأثرهـا فـي البحـث البلاغـي ، ص )٤٤(

  م.١٩٩٩-١،١٤١٩مكتبة الآداب ،جامعة عین شمس،ط

  ٠٧١ص  ١الكتاب،ج )٤٥(

  .٤٣٠ـ  ٤٢٩ص ١الكتاب،ج )٤٦(

  .٤٣٠ص١جالكتاب، )٤٧(

حسین. ر، د. عبد القاد٤٩أثر النحاة في البحث البلاغي، ص  )٤٨(

  .٢٥٥ص  ١الكتاب،ج )٤٩(

  .٢٥٥ص  ١الكتاب ، الحاشیة،ج )٥٠(

  .٢٠٦ـ  ٢٠٥ص  ٢ الكتاب،ج )٥١(
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٣٢٥

  . ٢٠٦ص ٢جالكتاب،الحاشیة ، )٥٢(

  .٧ص  ٣الكتاب،ج )٥٣(

  .٢٢٠ص ٢الكتاب، الحاشیة،ج )٥٤(

  ٠ ٣٩٧:  ٤، الخزانة )٥٥( 

  .٢٠٤ص٤لكتاب ، جا )٥٦(

  .٢٠٦ص  ٤الكتاب،ج  )٥٧(

، د. جــلال ٣٤عنــد الكــوفیین مــع مقارنتــه بنظیــره عنــد البصــریین دراســة ابســتومولوجیة، ص  يالتعلیــل اللغــو  )٥٨(

شمس الدین.

  .٢١٦ص ٤الكتاب ، ج  )٥٩(

، د. جـلال ١٥٤التعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنته بنظیره عند البصـریین دراسـة ابسـتومولوجیة ، ص  )٦٠(

  ٠شمس الدین 

  .١٤١ص  ١الكتاب ، ج )٦١(

  .١٤٣ص  ١الكتاب ، ج )٦٢(

. د. جـلال ١٨٧یره عند البصـریین دراسـة ابسـتومولوجیه ، ص التعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنته بنظ )٦٣(

شمس الدین.

  .٤٥ص ١الكتاب ، ج  )٦٤(

، د. جـلال شـمس ١٨٢التعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنته عند البصـریین دراسـة ابسـتومولوجیة ، ص  )٦٥(

الدین 

  .١٢٧ص  ٤الكتاب ، ج )٦٦(

، د. جلال شـمس  ١٨٤رنته عند البصریین دراسة ابستومولوجیة ، ص التعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقا )٦٧(

الدین 

  .١٩٣ص  ٣الكتاب،ج  )٦٨(

، د. جـلال شـمس ١٨٦التعلیل اللغوي عنـد الكـوفیین مـع مقارنتـه عنـد البصـریین دراسـة ابسـتومولوجیة، ص  )٦٩(

الدین

  .١٩٦بستومولوجیة ، ص التعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنته عند البصریین دراسة ا )٧٠(

  .٣٧٨ص ١الكتاب،ج  )٧١(

، د. جـلال شـمس ٢٠١التعلیل اللغوي عنـد الكـوفیین مـع مقارنتـه عنـد البصـریین دراسـة ابسـتومولوجیة ، ص )٧٢(

الدین.

  ٢٠٣،ص) التعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنته عند البصریین دراسة ابستومولوجیة٧٣(

  .٢٢٨ص ٤الكتاب،ج  )٧٤(

جـلال شـمس  ٠، د٢٠٦لتعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنته عند البصریین دراسة ابستومولوجیة ، ص ) ا٧٥(

.الدین


